
عـبر بوابـة لبنـان: هـل تعـود فرنسـا للـشرق
الأوسط مجددًا؟
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“أشكر الرئيس إيمانويل ماكرون على دعمه، لقد أظهر تجاهي صداقة خالصة وهذا ما لن أنساه
أبدًا، لقــد أثبتــت فرنســا مــرة جديــدة كــبر دورهــا في العــالم وفي المنطقــة”، جســدت هــذه الكلمــات الــتي
يــارته لبــاريس أمس الســبت، النقلــة اســتهل بهــا رئيــس الــوزراء اللبنــاني المستقيل ســعد الحريري ز

الجديدة للسياسة الخارجية الفرنسية حيال الشرق الأوسط.

يــري علــى صــفحته الشخصــية علــى “تــويتر” عكســتها تفاصــيل مشهــد الكلمــات الــتي عــبر عنهــا الحر
احتضـان مـاكرون لـه علـى أدراج قصر الإليزيـه خلال الاسـتقبال الحافـل الـذي قوبـل بـه رئيـس الـوزراء
اللبنـاني، وذلـك بعـد مـا يقـرب مـن  يومًـا مـن الجـدل بشأن احتجـاز السـعودية لـه وفـرض الإقامـة

الجبرية عليه.

إدراك الرئيس الفرنسي لارتباط مصالح بلاده بالشرق الأوسط بات واضحًا منذ إعلانه الترشح لخوض
الانتخابات الرئاسية وتصريحاته الواضحة حينها بالعمل على تفعيل الحضور الفرنسي شرق أوسطيًا،
يــاراته خلال حملتــه الانتخابيــة لكــل مــن الأردن ولبنــان وتــونس والجــزائر، إلا أن وهــو مــا عــبرت عنــه ز
دخوله على خط الأزمة اللبنانية الأخيرة ربما يكون البوابة الشرعية لإعادة الدور الفرنسي في المنطقة
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مجددًا بعد سنوات طويلة من الانحسار لحساب قوى أخرى، أوروبية كانت أو أمريكية.

اشكر الرئيس إيمانويل ماكرون على دعمه. لقد اظهر تجاهي صداقة خالصة،
وهذا ما لن أنساه أبداً. لقد اثبتت فرنسا مرة جديدة كبر دورها في العالم وفي

كرر شكري للرئيس المنطقة. وهي تثبت تعلقها بلبنان وباستقراره. ولكل ذلك أ
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الدخول على خط الأزمة اللبنانية

 رغم العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين فرنسا ولبنان، كون الأخيرة كانت ولفترة قاربت
عامًـا خاضعـة للانتـداب الفـرنسي خلال الفـترة مـن   وحـتى  ومـا تلاهـا مـن موجـات مـد
وجذب في مسيرة العلاقات ما بعد استقلال لبنان، إلا أنه يمكن القول إن فرنسا غادرت لبنان بشكل
فعلــي بعــد اغتيــال ســفيرها لوي دولارمــا في ســبتمبر  في أثنــاء حــرب لبنــان الــتي اســتمرت مــن
 حــتى ، ورغــم اتهــام بــاريس للنظــام الســوري بــالضلوع في هــذه الجريمــة فإنهــا آثــرت

الخروج من لبنان.

فتح الخروج الفرنسي من لبنان الباب للكثير من القوى الأوروبية الأخرى لتحل محلها، على رأسها
يًا، وهو ما يجسده زرعها بريطانيا التي نجحت في تفعيل حضورها بشكل كبير اقتصاديًا كان أو عسكر

ية، من منطقة عكار شمالاً إلى البقاع شرقًا. لعشرات الأبراج العسكرية على الحدود اللبنانية السور

الأمــر لم يتوقــف عنــد البريطــانيين فحســب، بــل دخــل الأمريكــان أيضًــا علــى خــط صراع النفــوذ، حيــث
كـبر سـفارة لهـم في الـشرق الأوسـط وشمـال قـاموا بتوسـعة سـفارتهم في عـوكر (شرقي بـيروت)، لتكـون أ
يـــق أمـــام واشنطـــن للـــدخول إلى هـــذه المنطقـــة البعيـــدة نسبيًـــا عـــن إفريقيـــا، وهـــو مـــا يعبـــد الطر

الوجود الأمريكي.

سعد الحريري: لقد أثبتت فرنسا مرة جديدة كبر دورها في العالم وفي المنطقة

وفي ظل هذه الأجواء أيقن ماكرون منذ مجيئه – رغم صغر سنه – أن العودة الفرنسية لبنانيًا لا بد
أن تكون عبر قضية كبرى تحدث زلزالاً مدويًا في المشهد السياسي اللبناني، ومن هنا جاءت أزمة سعد

الحريري مع السعودية لتكون طبقًا من ذهب للإليزيه لإحياء الدور الفرنسي مرة أخرى.
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لم تــترك بــاريس الفرصــة تمــر مــن يــدها دون توظيــف جيــد، فكــانت حــاضرة منــذ بدايــة الأزمــة، وكــان
لماكرون دور فاعل في تحريك مياه الملف الراكدة، وصولاً إلى هذه المرحلة التي جسدها العناق الحار
بينه وبين الحريري، الذي بدا عليه الابتسامة مجددًا بعدما صدمت صورته – التي بدت عليها ملامح
التعــب والإرهــاق إن لم يكــن الانكســار خلال المقابلــة الــتي أجراهــا مــع قنــاة المســتقبل – متــابعيه داخــل

وخا لبنان.

يارة السعودية والتقى وولي العهد محمد بن سلمان، ثم أفاد بعدها وعلى الفور بادر الرئيس الفرنسي بز
يان والرئيس السابق نيكولا ساركوزي لبحث قضية الحريري في العاصمة ير خارجيته جان إيف لودر وز
يارة فرنسا تمت الموافقة عليها بعد السعودية الرياض، أعقبها دعوة رسمية لرئيس الوزراء اللبناني لز
التنسيق مع السلطات السعودية بالطبع، لينتقل الملف بعد ذلك من الرياض إلى باريس، وتفرض

الدبلوماسية الفرنسية نفسها مجددًا على الداخل اللبناني.

خلال وصوله باريس بعد  يومًا قضاها في السعودية

يا والعراق ملفا سور

ســعت فرنســا إلى التخلــص مــن فــترة الركــود الإقليمــي الــتي كــانت تحياهــا في عهــد فرانســوا أولانــد،
محاولـة البحـث عـن مـوطئ قـدم لهـا في الملفـات الإقليميـة الحساسـة، منهـا الملـف العـراقي والسـوري،

وذلك من خلال عدد من الاستراتيجيات والآليات الدبلوماسية.

وتعد بوابة إعادة الإعمار الأكثر اتساعًا أمام الفرنسيين للدخول إلى هذه الملفات، حيث أبدت ما يقرب
مــن  شركــة فرنســية كــبرى اســتعدادها للعمــل في العــراق والمساهمــة في إعــادة إعمــاره، وخاصــة



المناطق المحررة من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

يا كذلك سعى ماكرون إلى إحياء الدور الفرنسي عبر الدخول كلاعب مؤثر في خارطة الصراع، وفي سور
حيث تخلى عن الخط السياسي لأولاند المناهض لنظام الأسد بشكل كامل، ليؤكد حرص بلاده على

يا دولة فاشلة. مصالحها في دمشق من خلال محاربة الجماعات المسلحة وضمان ألا تصبح سور

أيقن ماكرون منذ مجيئه – رغم صغر سنه – أن العودة الفرنسية لبنانيًا لابد
أن تكون عبر قضية كبرى تحدث زلزالاً مدويًا في المشهد السياسي اللبناني

ماكرون انحاز بصورة كبيرة للطرف الأكثر تأثيرًا في الملعب السوري وهي موسكو، حيث تطابقت رؤيته
كد أنه – التي عكستها تصريحاته الأخيرة بأنه لم ير بديلاً شرعيًا للأسد – مع الموقف الروسي، حتى وإن أ

– الأسد – عدو للشعب السوري لكنه ليس عدوًا لفرنسا.

كما فرض الإليزيه نفسه على المشهد السوري بصورة كبيرة، وهو ما جسدته الاتصالات المتبادلة مع
الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين، الـتي وضعـت بـاريس مـن خلالهـا مبادئهـا الجديـدة في التعامـل مـع
الملـف السـوري، والـذي جـاء علـى رأسـها تفعيـل المسـار السـياسي باعتبـاره الحـل الوحيـد لإرسـاء سلام
يـا ومنـع ظهـور معاقـل جديـدة للجماعـات المسـلحة، إضافـة إلى إبـداء الاسـتعداد للعمـل دائـم في سور
دون تأخير مع روسيا وأعضاء مجلس الأمن الدائمين والقوى الإقليمية لإتاحة إجراء انتقال سياسي
يــا وحمايــة الأقليــات، وبذلــك عــادت فرنســا مــرة أخــرى وذي مصداقيــة والحفــاظ علــى وحــدة سور

للملعب السوري بعد سنوات من العزلة.

جهود متواصلة مع روسيا لتفعيل مسار الانتقال السياسي السوري



الاتفاق النووي الإيراني

كانت باريس الأكثر مناهضة لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالاتفاق النووي المبرم
مع إيران في ، والذي طالب بإلغائه وفسخه بزعم مخالفة طهران لبنوده واستمرارها في عملية

التخصيب.

كد على تمسك بلاده بهذا الاتفاق، مضيفًا كما جاء على لسانه خلال كثر من تصريح أ ماكرون في أ
كلمة ألقاها أمام سفراء فرنسا في قصر الإليزيه: “ليس هناك بديل” داعيًا إلى علاقة بناءة ومتشددة

مع إيران.

جسد الاجتماع  الذي عقد بين فائز السراج وخليفة حفتر يوليو الماضي،
بمنطقة سيل سان كلو قرب باريس بمبادرة من الرئيس ماكرون، والخروج

ببيان من  نقاط، قوة الدور الفرنسي وتأثيره في المشهد الليبي بصورة كبيرة

الرئيس الفرنسي لم يكشف موقف بلاده فحسب، بل حذر واشنطن من خطورة موقفها من الاتفاق،
وهــو مــا يعــد نقلــة نوعيــة ملحوظــة في الخطــاب الســياسي الفــرنسي تجــاه الولايــات المتحــدة، حيــث
اعتبر في الكلمة التي ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر  أن لجوء واشنطن إلى
نقض الاتفاق اليوم من غير اقتراح بديل سيكون بمثابة غلطة كبرى، كذلك فإن عدم احترامه سيكون

عملاً غير مسؤول لأنه اتفاق مفيد وضروري من أجل السلام.

تعي فرنسا جيدًا أن اللهث خلف رغبة ترامب قد يفتح الباب إلى تصعيد خطير في الشرق الأوسط،
وأنه وفق تعبير مصادر رسمية فرنسية سيعيد عقارب الساعة إلى الوراء، إضافة إلى أنه سيقضي على
مئــات الساعــات مــن التفــاوض الشــاق بين مجموعــة الـــ وإيران، كمــا تعتــبر الســلطات الفرنســية أن
الإطاحــة بالاتفــاق ســتضعف ســلطة الرئيــس حســن روحــاني وســتقوي معســكر المتشــددين الذين مــا

انفكوا ينددون به ويركزون على أن بلادهم ما زالت تخضع لعقوبات.
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نجاح الوساطة الفرنسية ليبيًا أثار حفيظة روما

إحياء الدور الليبي

من الملفات التي عادت فرنسا إليها بقوة بعد وصول ماكرون هو الملف الليبي، فبعد تراجع دورها
خلال عهـد أولانـد وتـرك الساحـة خاليـة لإيطاليـا والولايـات المتحـدة، هـا هـي تعـود مـن جديـد وبقـوة

أثارت حفيظة وقلق روما، مما دفع قادتها للتعبير عن ذلك بصورة مباشرة.

جسد الاجتماع  الذي عقد بين فائز السراج وخليفة حفتر يوليو الماضي، بمنطقة سيل سان كلو قرب
بـاريس بمبـادرة مـن الرئيـس مـاكرون، والخـروج ببيـان مـن  نقـاط، قوة الـدور الفـرنسي وتـأثيره في
المشهد الليبي بصورة كبيرة، خاصة بعد موافقة الطرفين على الالتزام بما جاء في هذا البيان، الذي
نص على أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسيًا يمر عبر مصالحة وطنية تجمع بين
الليــبيين والجهــات الفاعلــة كافــة: المؤســساتية والأمنيــة والعســكرية، تبعــه بيــان مشــترك بــإعلان ليــبي

لوقف مشروط لإطلاق النار والعمل على إجراء انتخابات في الربيع القادم.

ثـم جـاء خطـاب مـاكرون أمـام الصـحفيين بعـدما تصافـح الزعيمـان الليبيـان وابتسـما أمـام الكـاميرات
مؤكدًا: “توجد شرعية سياسية تقع في أيدي السيد السراج، وتوجد شرعية عسكرية تتمثل في القائد
العسكري حفتر، لقد قررا أن يعملا معًا، هذا عمل قوي”، متابعًا “إنهما يتمتعان بالشرعية ولديهما
يـد المشاركـة في عمليـة سياسـية مـن أجـل المصالحـة وصـنع القـدرة علـى أن يجمعـا حولهمـا كـل مـن ير
السلام” ليقدم الرئيس الفرنسي نفسه من جديد كأبرز المؤثرين في إعادة تشكيل الخريطة السياسية



المستقبلية الليبية.

إدراك الرئيس الفرنسي لارتباط مصالح بلاده بالشرق الأوسط بات واضحًا منذ
ياراته خلال إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، وهو ما عبرت عنه ز

حملته الانتخابية لكل من الأردن ولبنان وتونس والجزائر

المراقبــون يــرون أن نجــاح بــاريس في جمــع حفــتر والسراج يمثــل نجاحًــا كــبيرًا للدبلوماســية الفرنســية،
وذلـــك رغم العديـــد مـــن المحـــاولات السابقـــة التي فشلـــت في جمعهمـــا، إذ إنـــه للمـــرة الأولى وبعـــد

محاولات القاهرة وأبو ظبي تنجح باريس في جمعهم والوصول لاتفاق وإصدار بيان.

وهكذا تسعى فرنسا عبر قائدها الجديد لإحياء دورها في منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى، ليفند
مـاكرون الاتهامـات الـتي وجهـت لـه قبيـل تـوليه مقاليـد الحكـم بأنـه صـغير السـن قليـل الخـبرة لإدارة
دولة بحجم فرنسا، وقد تشهد الأيام القليلة الماضية تفاصيل جديدة في إدارة باريس لملف الحريري

والأزمة اللبنانية، ربما تسحب معها البساط من تحت أقدام القوى ذات التأثير الأقوى في المنطقة.
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